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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن6ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 6
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجلليزي ــا م تتجــاوأ أيّ منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـري م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الري تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخـ    ،() امجمطبوعـة باسـتتدام برن ـ   وث. تقـدم البح ـ 2

( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل66( للبحث و)64) بحج  الإنجلليزية، للاة

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس2
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة بالحاســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج62
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 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

إن مجية كيية الشيخ الطوسي شعية مرافقة لطريل  البلاحنين المت ةةلين 
في مجال العيوى الإنسانية الاجتماليةو لتضيء دربهلى سلواء أكلانوا أسلاتما أى طيبلة 
و دراسات ليياو كما إن لهلا اثنلر الإيجلابي ليلى سلمعة الماسسلة التلي تنتملي إليهلا

كغيرها من المجوت العيمية مكانة مهمة ومرموقة في نسيج ماسسات التعييى لتتبوأ 
العالي ومراكز البحث العيمي الم تيفةو وملك لما تسهى به في لميية إنتاج المعرفة 

 وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحنين والمعنيين.
ة ثهمية ولهما نوحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العيمي الم تيف

المجلللوت العيميلللة المحكعملللة بالتبارهلللا ماشلللراش أساسلللياش ملللن ماشلللرات قيلللا  مسلللتو  
الإنتاجيللة العيميللة والمعرفيللة فيهللا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو فمللن  للول هللما 
قهلللاو  النللوم مللن المجللوت تسلللجل الجامعللات ومراكللز البحلللث العيمللي حضللورها وتفوع

الجامعلة أبوابهلا أملاى البلاحنين اللمين يامنلون وليى ملك تفتح مجية الشيخ الطوسي 
 بأهمية النقد والتجديد بما ي دى القضايا المعاةرا. 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العيمي و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما هو جديد . والله ولي التوفي .

               مدير التحرير                                           
 الأستاذ المساعد الدكتور                                           

 هدى تكليف مجيد السلامي                                  
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 دلالة النص القرآني بين الإلهيّة والبشرية
 مقاربة بين اللاهوت الديني واللاهوت العلماني

 
 عبد الكاظم عبد الرزاق جواد الحسيني .م. د                                
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 الملخص
يهدف البحث هذا إلى عرض فكرة تأثّر خطاب الكتاب المقدس )العهد القديم والجديد( 
والقرآن الكريم، بالظروف التاريخية، ومن ثم تكون هذه الظروف والأحداث القديمة 
سبباً في إنشاء النص المقدس، مما يعني عدم صلاحية النص المقدس كخطاب 
للتعالي على التاريخ، فلا يكون صالحاً للعمل به في ظروف تاريخية جديدة ومختلفة 

ن بدت متصلة بالبحث   تماماً عن ظروف مرّ عليه زمان طويل. وهذه الفكرة وا 
اللاهوتي، إلا أنّ أصلها ناشئ من البحث اللغوي واللساني المعاصر، حيث تتداخل 

ريقة انتاج النص، وقد ناقش البحث هذه القبليات المسبقة، والظروف الآنية في ط
 الفكرة وانتهى إلى نتائج أثبتها في نهاية البحث.
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Abstract 
This research aims to present the idea that the discourse of the 

Holy Scriptures—both the Old and New Testaments—as well as 

the Qur’an, is influenced by historical circumstances. These past 

events and contexts may have played a role in the formation of the 

sacred text, which implies that the sacred text cannot serve as a 

discourse that transcends history. Consequently, it may not be 

suitable for application in new and entirely different historical 

contexts from those in which it originally emerged. Although this 

idea appears rooted in theological inquiry, its foundation actually 

stems from modern linguistic and semiotic studies, where prior 

assumptions and present contexts interact in the process of text 

production. The research examines this concept and concludes with a 

set of findings presented at the end of the study. 

Keywords: 
Holy Scriptures, Qur’an, Cultural Context, Meaning of Words, 
Language and History, Language and Modernity. 

 
 مقدمّة

 بسم الله الرحمن الرحيم
لاا ياأْتِيهِ الْبااطِلُ مِن بايْنِ الحمد لله، والصلاة على نبيّه الذي اصطفاه، واختصه بكتابٍ  

مِيدٍ  كِيمٍ حا لْفِهِ تانزِيلٌ مِّنْ حا نُورًا واهُدًى لِّلنَّاسِ، وعلى آله الأطهار، ، يادايْهِ والاا مِنْ خا
 الأبرار.وصحبه 

مسألة بشرية القرآن الكريم وتاريخية النص المقدس، من المسائل اللاهوتية المهمة 
التي تناولها النقد قديما وحديثاً للقرآن الكريم، وقد أخذت حيّزاً مهما في الدراسات 
الحديثة، اعتماداً على العلوم اللسانية الحديثة التي وظفتها الفلسفة الغربية المعاصرة 

ة التعاطي مع الكتاب المقدس، التي انتهت إجمالا إلى أنّ الكتاب المقدس في طريق
صناعة بشرية، وليس كلاما نازلًا من الغيب بوصفه وجوداً مفارقاً لطبيعة هذا العالم، 
وهذا يستلزم نزع القدسية التي يتصورها الناس في الكتاب المقدس، وهذا هو البعد 
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ة النص المقدس، وتنزيله من عليائه المتوهم إلى العلماني في هذه المسألة، وهو علمن
نص بشري اعتيادي ساهمت الظروف الداخلية والخارجية في زمان صدوره بتشكيله 
نشائه، مما يجعله قابلا لتوجيه سهام النقد كما هو الحال بأي نص أدبي آخر، وهذا  وا 

موضوعية تطل وفي هذا البحث محاولة تدعي ال   هو البعد البشري المقصود إجمالًا.
على تاريخ المسألة، وتفكك في جدواها بين البيئة الغربية والبيئة الإسلامية، ومناقشة 
ثباتا، عسى أن أكون موفّقاً في العرض  الباحثين الذين خاضوا فيها تأصيلًا وا 

 والموازنة، والله تعالى الموفّق لكل خير.
 

 المبحث الأوّل
 دلالة القرآن الكريم التاريخية، تأصيلًا وتأثيراً  

يظهر من تاريخ المرجفين والمعاندين لدعوات الأنبياء إلى التوحيد والعدالة 
الاجتماعية، أنّهم جاهزون للرد على معجزات الأنبياء لتكذيبها، فإذا جاء نبيّ بمعجزة 

ذا جاء بمعجزة علميّة، قالو  ا عنه شاعر، وفي الحقيقة حسيّة قالوا عنه إنّه ساحر، وا 
هم يعاندون ولا يريدون احداث تغيير فيما ورثوه عن أسلافهم، أو خوفاً على 

قاالُواْ لان نُّؤْمِنا مصالحهم، وصوّر القرآن الكريم جانبا من ذلك العناد بقوله تعالى:)) وا
نَّ  تَّى تافْجُرا لاناا مِنا الأارْضِ يانبُوعًا، أاوْ تاكُونا لاكا جا را لاكا حا ةٌ مِّن نَّخِيلٍ واعِنابٍ فاتفُاجِّ

لايْناا كِسافًا أاوْ تاأْتِيا بِاللّهِ واالْمالآئِ  كاةِ الأانْهاارا خِلالاهاا تافْجِيرًا، أاوْ تُسْقِطا السَّمااء كاماا زاعامْتا عا
لان نُّؤْ  لا قابِيلًا، أاوْ ياكُونا لاكا بايْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أاوْ تارْقاى فِي السَّمااء وا تَّى تنُازِّ مِنا لِرُقِيِّكا حا

ؤُهُ  لايْناا كِتاابًا نَّقْرا بِّي هالْ كُنتُ إالاَّ باشارًا رَّسُولاً  عا انا را  . 1((قُلْ سُبْحا
لقد كانت واحدة من أهم وسائل النخبة القرشيّة المثقفة في سياق مواجهة دعوة النبي 

كلام الله الموحى إلى نبيّه، من الأعظم إلى التوحيد والخضوع للقرآن الكريم بصفته 
أهم الوسائل كانت التركيز على دعوى بشرية القرآن الكريم وأنّه من إنشاء محمّد بن 
عبد الله، ولا علاقة لله تعالى به، وقد صوّر القرآن الكريم تلك الوسيلة التي استعملتها 

قاالُوا ى: ))النخبة من مشركي العرب في عدد من آياته الكريمات، ومنها قوله تعال وا
لايْهِ بُكْراةً واأاصِيلًا  لِينا اكْتاتاباهاا فاهِيا تُمْلاى عا ، ولكي يسبغوا العمق العلمي 2((أاسااطِيرُ الْأاوَّ

على دعواهم تلك، أحالوا تلك القدرة الخلّاقة في انتاج القرآن الكريم على ما يشبه 
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غاً يؤثّر بالناس، فقالوا بأنّ القريحة الشعرية التي تسبح في الأخيلة وتنتج كلاما بلي
بالْ قاالُواْ أاضْغااثُ أاحْلاامٍ بالِ افْتارااهُ بالْ هُوا النبي شاعر، قال تعالى حاكيا عنهم: ))

لُونا  ا أُرْسِلا الأاوَّ . ثمّ جاء المشككون بإلهية القرآن الكريم في 3((شااعِرٌ فالْياأْتِناا بِآياةٍ كاما
سابقيهم من مشركي قريش عن بشرية الوحي والقرآن،  العصور الحديثة لإعادة مقولة

عطائها بعدا معرفيّاً جديداً، من خلال الإفادة من الفلسفات الحديثة التي ظهرت في  وا 
أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وخاصّة فيما يتعلّق بمناهج تأويل 

لجذور المعرفية النصوص وفهمها، وهذا ما يستدعي اطلالة سريعة عليها لنفهم ا
 للمشككين بإلهيّة النص القرآني، والقائلين ببشريته وتاريخيته.

 التأويل وتاريخيّة الفكر
في العصر الحديث ظهرت في أوروبا وفي ألمانيا تحديداً نظريات فلسفية عميقة عن 
التأويل، وماهيّة الفهم، في سياق تفسير الكتاب المقدّس، ومحاولة رفع إشكالية 

، ومحاولة الرد على هيجل 4لم معه بموائمة النص مع متغيرات الزمنتعارض الع
م( الذي ذهب إلى أنّ العلوم الانسانيّة لا تعد علوماً لاعتمادها الجانب الذاتي 1331)

في الانسان، ولافتقارها إلى الأساس العلمي الموضوعي المبرهن الذي تنطلق منه 
تجربة الحسيّة بصفتها موضوعا ودليلًا لا قياساً بالعلوم الطبيعية التي انطلقت من ال

يقبل الشك في خطواتها ونتائجها، من جهة انضباطها وعدم تأثّرها بعوامل خارجية، 
كتلك التي يظهر تأثيرها واضحا في العلوم الإنسانية في حالات التفسير والتأويل لدى 

فيفتقد عنصر الانضباط الباحث الذي يتأثّر بقبلياته المسبقة، وأحواله النفسية المتقلبة، 
، فالعلوم الإنسانية هي معارف وجدانية قوامها الخبرة الذاتية، وتؤثر في 5في النتائج

، في حين أنّ الملاحظة والتجربة مبرأة 6تحليلها العقيدة ولاتجاه الفكري والأعراف
، فجاءت النظريات على أثر 7ونزيهة من أي تأثيرات أخرى، فهي قوام العلم لا غير

محاولة إيجاد موضوع أو موضوعية للعلوم الإنسانية لطبعها بطابع العلوم ذلك 
الطبيعية، فكانت الشكلانية والبنيوية والظاهراتية في الدرس اللساني الحديث التي 
تعتمد الجانب الحسي التجريبي في اللغة أساساً للانطلاق في التحليل، فضلًا عن 

 .3ةالدراسات النفسية والاجتماعية والتاريخي
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ولأن العلوم الدينية تندرج في العلوم الإنسانية فقد أثّرت هذه النظريات على تفكير   
المفكرين والمثقفين المسلمين، وحاولوا تطبيقها بشراشرها على الإسلام والقرآن الكريم 

 لينتهوا في واحدة من نتائج ذلك التطبيق إلى بشرية النص القرآني.
م(، إلى أنّ النص عبارة عن 1334فريدريك شلاير ماخر )يذهب الفيلسوف الألماني 

وسيط لغوي يقوم بدور الناقل لفكر منتج النص إلى القارئ، وهذا الوسيط اللغوي له 
جانبان أحدهما موضوعي، وهو اللغة وطريق التعبير التي يألفها المتلقي أو القارئ، 

الجانب الذاتي، وهو وهي تجعل الفهم ممكنا بطبيعة الحال، والجانب الثاني هو 
، 9المتعلّق بفكر المؤلف وطريقة استعماله للغة للتعبير عن المعاني التي يقصدها هو

ومن هنا ربط شلاير ماخر بين النص والحالة النفسية لمنتج النص، لأنّ الأفكار 
والقناعات التي ينقلها النص، تتصل اتصالا مباشرا بنفسيّة المؤلّف، وعلى هذا 

ى أنّ فهم النص بحاجة إلى التماهي مع نفسيّة منتج النص، وهذا الأساس ذهب إل
التماهي يحصل بمعرفة زمان المؤلّف والظروف المحيطة به، وهذه تفهم انطلاقا من 
عصره التاريخي، وتتأكّد هذه الأمور كلّما أوغل النصّ في أفق الزمان، إذ يكتسب 

 .10غموضاً بذلك
م( ناقداً سلفه بتركيزه في 1911ني دلتاي )بعد شلاير ماخر جاء الفيلسوف الألما

، الذي هو فعل التماهي والاندماج الذي يمارسه متلقي 11تعريف الفهم على الاستبطان
النص مع نفسيّة المؤلف من أجل فهم النص؛ إذ أنّها تبدو مستحيلة، وليست علميّة 

كان منشغلا ، ولأنّ دلتاي 12قابلة للإثبات والبرهنة، فهي لا تقوم على أساس فلسفي
بالكشف عن الأساس العلمي للعلوم الإنسانية، ابتعد عن رومانسية سلفه وتأمّلاته 
النفسية، وذهب إلى أنّ النص قائم على التجربة المعاشة والادراك الحسّي للأشياء، 
بمعنى أنّ التجربة هي البنية العميقة التي تسبق انتاج النص، والنصّ يمثّل تمظهراً 

، تخرج 13التجربة المعاشة داخلياً، فالنصّ تجربة حياة موضوعية لمبدعهِ خارجيّاً لتلك 
من الذاتية من خلال النص إلى الموضوعيّة، وعملية الفهم حوار أو معايشة بين 

، ذلك لأنّ )التعبير( لا يشير 14تجربة القارئ الخاصّة والتجربة الموضوعية للمؤلّف
 .15ا يؤشّر على تجربة الحياةإلى تدفق الأحاسيس والمشاعر النفسية بقدر م
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كائن تاريخي، يفهم نفسه ويفهم الأشياء من خلال -في نظر دلتاي –إنّ الانسان 
التجارب الموضوعية للحياة، وليس من خلال التأمّل العقلي، والتاريخ والتجارب ليست 
معطيات جاهزة وثابتة، بل متغيّرة، وكلّما توفّرت شروط موضوعية في الحاضر، كلما 

فهمنا للتاريخ أفضل من الفهم السابق، وهذا ما يؤسس لفكرة عدم ثبات المعنى  كان
سواء في العمل الأدبي أم الحدث التاريخي، لأنّ المعنى سلسلة من العلاقات التي 
يتداخل تاريخنا الشخصي وتجاربنا في الحياة في انتاجه، وما نفهمه في لحظة 

ذا حصل تطوّر بسلسلة العلاقات تاريخية، سيتغيّر في لحظة تاريخية أخرى إ
المذكورة، وهكذا يلفت دلتاي الأنظار إلى الأفق الراهن )تجربة الحياة( لمفسّر النص 

 .16وتأثيرها على عملية التفسير
م(، 2002م(، وتلميذه هانز كادامير )1976بعد دلتاي جاءت فلسفة مارتن هايدغر )

ؤكّد على القبليات المسبقة في م( المتأثر بهايدغر، التي ت1976ورودلف بولتمان )
عملية الفهم، وهذه القبليات المسبقة هي جزء من الوجود التاريخي للإنسان، ولا يمكن 
التخلي عنها، ولا يمكن لعملية التأويل أو الفهم أن تتعرّى عنها، ولهذه القبليات دور 

ندما يقرأ رئيس في توجيه عملية الفهم من خلال ما يتوقعه القارئ من النص، فمثلا ع
السيّد محمّد باقر الصّدر روايات الخمس، فإنّه يتوقع أنها في صدد بناء مجتمع 
محصّن ودولة، وهذه التوقعات هي القبليات المسبقة التي لها مدخل في فهم النص، 
بخلاف السيد الخوئي الذي لم تكن لديه هذه الشروعات أو التوقعات قبل قراءته للنص 

نما كانت لديه  .17توقعات أخرى نفسه، وا 
 بشرية الكتاب المقدس

وفي ضوء ما تقدّم يظهر أنّ النص هو منتج ثقافي وتاريخي، تتداخل في تكوينه 
الظروف المتزامنة معه، والإمكانات الثقافية السائدة في وقته، فضلا عن أحوال منتج 

لى النص النفسية من انبساط وانقباض، وأحوال أخرى مختلفة، فإنّها تترك ظلالها ع
النص، ويمكن أن نقول في ضوء هذا إنّ النصّ هو عبارة عن تناص من الظروف 
والأحوال والمستوى الثقافي، ولهذا يكون النصّ تجسيدا لذلك المقطع التاريخي الذي 
صدر فيه، وحاكياً عن تفاصليه ومضاعفاته، ومعنى التاريخية هذا يراد له الانطباق 

يه هو نصّ بشري، وبالتالي فهو يخضع للمنهج على الكتاب المقدّس، فالنص الذي ف
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التاريخي في النظر والتحليل والنقد، وبما أنّ الكتاب المقدّس ينتمي إلى تاريخ قديم، 
وتكوّن في ضوء ملابسات ذلك التاريخ القديم، فلا بد أن تكون هناك قطيعة بين 

العذر الكتاب المقدس وعصر الحداثة، ومن الممكن للباحث المنصف أن يلتمس 
للنخبة الاوربية التي عدّت الكتاب المقدس )التوراة والانجيل( كتابا تاريخيا، وجهداً 
لغويا بشرياً، بسبب الصدمة الهائلة التي صدم بها المجتمع العلمي الفلسفي والطبيعي 
عندما أدركوا التناقض بين حقائق العلم التجريبي الحديث والأسس التي يقوم عليها 

عوامل سوّغت هذه الرؤية –بحسب بعض الباحثين –فكانت هناك  الكتاب المقدس،
 :13الجديدة للكتاب المقدس، ومن أهم هذه العوامل

أولًا: هزيمة اللاهوت العقلي في الأوساط المسيحية، حيث استعصى على الفكر 
 الفلسفي الحديث إيجاد صيغة معقولة للتثليث المسيحي.

والدين. حيث كانت الكنيسة تعتقد ان السماء ثانياً: رواج فكرة التعارض بين العلم 
قبة صلبة تحيط الأرض، وان النجوم أضواء معلقة فيها، وان الأرض مركز الكون، 
تدور الشمس وبقية الكواكب حولها، وأفكارا من هذا القبيل، صمدت كمعتقدات دينية 

 19قرابة ألف عام في أوروبا، ودحضتها المكتشفات الحديثة.
المطلقة بين الدين والحداثة بما تتضمن من كشوفات علمية هائلة،  وحيث أن القطيعة

واجهت رفضاً واسعا في أوساط النخبة وغيرهم، لأنها سلخ من الهوية التي تراكمت 
في الذات عبر العصور، ما يؤدي الى لون من الاستلاب والاغتراب عن الذات، ومن 

نها صاغت وعيه وفكره جهة أخرى لا يمكن التخلي عن الحداثة بشكل مطلق، كو 
ونقلته إلى أنماط حياتية جديدة تماماً، ومن هنا حاولت المدارس التأويلية الأوروبية 
إيجاد حلول تذلّل أو تقلّل من سلبيات هذه القطيعة، وتعيد للنص الديني حياته في 
التاريخ الجديد، وكانت هناك اتجاهات متعددة لفلاسفة التأويل. ويبدو أن اتجاهات 

ويل هذه قامت على أساس التفريق والفصل بين الدين واللاهوت الديني، فالكتاب التأ
المقدس وتعاليم آباء الديانة ليست هي الدين، بل الدين شيء آخر يرتبط بالروح 

، وما سواه لاهوت، أي علم كلام 20والتوجّه نحو المطلق ومعرفة الخلاص في الاخرة
ر، وهو أمر قابل للنقض والاثبات. يمثل طريقة لفهم الدين وعقلنته ليس أكث

 :21والاتجاهات باختصار هي
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 م(6891أولًا: منهج كارل بارث )
يعترف هذا المنهج بتاريخية الكتاب المقدس، وعدم انسجام خطابه مع الحداثة، ومع 
ذلك يمكن إعادة قراءة الكتاب المقدس قراءة تستحضر الخطاب الإلهي للإنسان 

ن شوائب التاريخ، وبهذا يبقى خيط الوصال بين الكتاب المعاصر، من خلال تهذيبه م
لغاء الفاصلة التاريخية بينهما.  المقدس التاريخي والانسان الحداثي المعاصر، وا 

 م(6891ثانياً: منهج رودولف بولتمان )
يقوم هذا المنهج على أساس إزالة الأساطير من الكتاب المقدس لأنها تتقاطع مع 

لا يمكن للإنسان المسيحي المعاصر أن يجمع في ذهنه بين التفكير الحداثي، لأنه 
المقدمات المعرفية الأسطورية للدين، كمجيء المسيح من الله، وقيامته بعد الصلب، 
وصعوده إلى السماء، والمقدمات المعرفية التي تتصل بالواقع الاجتماعي الجديد القائم 

بتلك الاساطير، وأخذ على منهج  على النقد والعلم والتجربة، الذي لا يمكن أن يصدّق
بولتمان أنّه تفريغ للمضمون الديني للكتاب المقدس، لأنه يؤول إلى ترجمة كل شيء 
يتصل بالدين والكتاب المقدس إلى لغة علمانية، ويرى الناقدون لمنهج بولتمان أنّ 
 تطهير الدين مما يسمّيه بالأساطير، ليس هو إلا علمنة للدين، ومن ثم تفريغ تام

 لمحتواه اللاهوتي.
 م(6981ثالثاً: منهج شلاير ماخر )

يقوم هذا المنهج في محاولة حل مشكلة القطيعة بين التراث الديني للمسيحية عموما 
والكتاب المقدس خصوصاً والحداثة المعاصرة، على أساس معايشة التجربة الدينية 

بها، لكي يعيش الانسان واستلهامها نفسياً، من خلال فحص التجارب الدينية والتدبر 
المعاصر تجربته الدينية الخاصّة وهو يسبح في نهر التجارب الدينية للمسيح وحواريه 

 والاحداث التي حصلت كانعكاس للواقع الديني.
تقوم الفكرة التي عرضها شلاير ماخر على أساس فكرته عن التأويل والفهم، إذ عدّ   

مع نفسية كاتب النص شرطا في الفهم الاندماج النفسي أو الوجداني المتماهي 
الصحيح، وفي ضوء ذلك فإن بعث الدين حيا في شعور الانسان المعاصر، ومن 
دون تقاطع مع منتجات الحداثة، يتوقف على فهم التجربة المسيحية عبر عصورها 

 بالاندماج الوجداني معها.
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الاعتقادي  ومن جهة أخرى يفكك شلاير ماخر بين البعد الروحاني للدين والبعد
الطقسي له، ويرى الثاني قشراً للأول، الذي يمثل جوهر الدين، وبينما من الممكن ألا 
يمثل البعد الاعتقادي والطقسي إغراءً للإنسان المعاصر بعد التقدم الفكري والتقني 
الذي نقله الى عالم جديد، يبقى البعد الروحاني حاجة أساسية تنبع من صميم الذات 

مشدودة إلى الوجود المطلق، والتحرر من سلطة الارتباط بالمظاهر المادية الإنسانية ال
الخارجة عن الذات، وكل ذلك من دون أن يتقاطع مع الحداثة، ومن دون أن تقلل 

، والتجربة الدينية للإنسان في أي عصر تكون عبر 22الحداثة من أهميته وضرورته
مع روحانية التجارب الدينية عبر فهم البعد الروحاني للأشياء والتماهي الوجداني 

العصور، وهذه الرؤية التي عرضها شلاير ماخر تقترب من طريقة المتصوفة في 
تفسير الاحداث والمظاهر تفسيراً روحانيا يربطهم بعالم الغيب والمعنى، وهذه أمر لا 
تطالها التاريخية، وتمثل حاجة أساسية في صميم النفس الإنسانية، وهناك تفاصيل 

 .23اقشات حول التجربة الدينية لا يسع المحل استقصاءهاومن
ومن الواضح أنّ كل هذه المحاولات للتوأمة بين الدين والحداثة تنتهي إلى نتيجة 
واحدة وهي بشرية الدين وتاريخيته، فالمحاولات الثلاثة تبيح للإنسان شطب كل ما 

تاريخية لا علاقة لها يتعارض مع العلم، ويتصادم مع الحقائق، وأن يعتبرها أمورا 
بالدين حتى لو جاءت بالكتاب المقدس، ويبحث عن بعدٍ ينسجم مع انسان الحداثة 
من دون تقاطع، بمعنى أنّ الانسان يقوم بتطويع الدين عبر حذف الاساطير، أو 
إعادة فهمه فهما صحيحا ليكون منسجما معه. ولكن هذا كلّه لن يعيد الاطمئنان 

ن يسبغ عليه قطعية الصدور من الله تعالى، فأي دين هذا الذي للمسيحيين بالدين، ول
 حلاً  تضع أن النظريّات بدل هذه إن ينوء بثقل الأساطير، والشوائب التاريخية؟ "

 24" .أوضاعها تأزيم في ساهمت المسيحيّة، واجهتها التي للمعضلة
الفلسفة وهي إنّ إشكالية البعد التاريخي للنص تتصل بقضيّة مشهورة في تاريخ 

)الصلة أو العلاقة بين الفكر والواقع(، وفي علم الاجتماع عرفت بمشكلة )علاقة 
المعرفة بالمجتمع وأطره(، وفي هاتين القضيتين تتوارى قضيّة أعمق هي قضية 

. إنّ اتجاه النخب الأوروبية في ألسنياتها في هذا 25النسبي والمطلق، الزمني والأبدي
وهو أنّ المتديّن -كما نوّهنا سابقاً –قدّس لديهم ما يسوّغه الاتجاه مع الكتاب الم
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الغربي لا يدّعي أنّ التوراة أو الأناجيل الأربعة منزّلة من السماء، فاليهود يعتقدون أنّ 
)عزرا( هو من كتب التوراة في بابل بعد خمسة قرون من رحيل موسى بن عمران 

يوحنا كتب انجيل يوحنا، وبطرس كتب  النبي عليه السلام، وكذلك يعتقد النصارى بأنّ 
انجيل بطرس وهكذا، ومن الطبيعي أنّ هؤلاء الكتبة ليسوا أنبياء ولا ممن يتصل 
بالوحي الإلهي، فتكون كتابتهم بشرية محضة تخضع بدرجة وبأخرى إلى الشروط 
التاريخية والثقافية، حتى مع افتراض أنّ ما كتبوه هو الوحي الإلهي أو كلام الله، 

كنهم يعترفون ضمناً أنّ هذا الوحي تم عبر وسيط بشري محض ليس لديه ارتباط ول
نما عبر تلاميذه بعد عقود من  بالله، فلم يكن املاء الكتاب المقدس عبر نبي الله، وا 

سحاق غاليليه نظريّات أنّ  "زد على ذلك الزمن، اعتمادا على الذاكرة.  نيوتن وا 
 التعاليم واقع مع جوانبها من الكثير في تتعارض ناظرها وما داروين وتشارلز

 اممّ  المسيحيّ  اللاهوت علم أركان تزعزعت لذلك حوله، محتدمٌ  جدٌل المسيحيّة، وأثير
. وهنا تبرز مشكلة  26عليه" يحسدون لا وضع في عيسى ع النبي أتباع جعل

الداعين الى استنساخ مناهج النقد الغربية وتطبيقها على موضوع غير موضوعها، 
 وزرعها في تربة لا تتلاءم معها.

 الصدى الشرقي لتاريخيّة الفكر
في ضوء دعوات المفكرين الغربيين الى مشروع النقد الذاتي في الإسلام لأجل 

، وفي ضوء ما تقدّم تبنّى بعض المفكرين 27التصالح مع الحداثة كما فعلت المسيحية
هم الصدى لفلاسفة الغرب الذين المسلمين نظرية بشرية القرآن الكريم، وتاريخيته، وكأنّ 

عالجوا بشرية الكتاب المقدّس وعلاقته بالتاريخ، وكأنّهم وجدوا في بشرية الكتاب 
المقدّس امتيازاً فقلّدوا فلاسفة اللاهوت الغربي، واللسانيين بذلك، وحذو خلفهم حذو 

تور نصر القذّة بالقذّة، وحذو النعل بالنعل، اتجه مفكرون من مثل محمد اركون والدك
حامد أبو زيد، والدكتور عبد الكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري وغيرهم إلى أنّ 
ما وحي من الله  القرآن الكريم إما وحي من ذات النبي وليس من شيء خارج عنها، وا 
تعالى، وعلى كلا التقديرين تمت صياغة هذا الوحي بصياغة لغوية بشرية قام بها 

الإسلام بشر، فالنص الذي ينتجه ويصوغ به الوحي  نبيّ الإسلام، وبما أنّ نبي
الإلهي سيكون خاضعاً للظروف التاريخية المتزامنة مع انتاج النص، من قبيل البيئة 
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التي عاش فيها النبي، والمستوى الثقافي للنبي، والإمكانات المتاحة آنذاك، وبالنتيجة 
ل معه بالطريقة نفسها التي يتعامل يكون نص القرآن الكريم منتجاً ثقافياً بشريّاً، ويتعام

 بها مع أي نص أدبي أو نص اجتماعي أو تاريخي نقداً وتحليلا، أخذاً وردّاً.
ويرى الشاعر العراقي المعروف معروف الرصافي أنّ ألفاظ القرآن الكريم من إنشاء 

. وحاول الرصافي 23النبي محمد )ص(، وأمّا المعاني فإنّها إلهام من الله تعالى
ون الإفادة من محنة خلق القرآن ونسبة القول ببشرية القرآن الكريم لفظاً إلى وأرك

المعتزلة، محاولةً منهما لإيجاد ما يدعم اتجاههما من تراث المسلمين، مع أنّ الأمر 
لم يكن كذلك اطلاقاً، فالمعتزلة والأشاعرة متفقون على أنّ القرآن الكريم هو كلام الله 

لفوا في أنّه قديم أو أنّ الله أحدثه بعد أن لم يكن، وأنّه معجزٌ لفظاً ومعنى، ولكن اخت
، وقد صرّح كبار علماء المعتزلة بأنّ الله تعالى هو الذي أحدث 29بنفسه أو بالصرفة
بُّكُمْ لا إِلاها إِلاَّ هُوا في سياق تفسيرهم لقوله تعالى: )) 30القرآن الكريم وخلقه ذالِكُمُ اللّهُ را

الِقُ كُلِّ شا  ، وليس في ذلك أيّ شبهة يمكن من خلالها نسبة بشرية اللفظ 31((يْءٍ خا
 القرآني للمعتزلة.  

ويرى المفكر محمد أركون بكل بساطة أنّ الوحي هو ظاهرة طبيعية جداً، مثل أي    
، وله أبعاده التاريخية والنفسانية 32ظاهرة في الطبيعة كنزول المطر، أو هبوب الرياح

ن كان النبي قد استلهمه من اللوح 33التي ساهمت في تشكيله ، والقرآن الكريم وا 
، إلا أنّه ليس إلا جهداً 34المحفوظ الذي لا قدرة لأحد أن يطلع عليه حتى الأنبياء

لغويا أنجزه محمّد بن عبد الله، وقد نسبه بصياغة بارعة إلى الله تعالى! من أجل أن 
القرآني فإنّ محمد أركون يرفض  ، وبالنسبة إلى الاعجاز35يبدو متعالياً على التاريخ

الاعجاز المعروف في الثقافة الإسلامية المدلول عليه بالآيات الكريمات، ويستعير 
لفظ العجيب المدهش من المستشرقين الذين استعملوه لوصف الخرافات وحكايا الأدب 

. فالنص القرآني إذن هو جهد بشري، قام محمد بن 36الشعبي في التراث المسيحي
 بصياغته صياغةً بارعة، جعله مشتملًا على العجيب المدهش، كأي نص عبد الله

 أدبي مدهش، وهو إنّما يعكس لنا حقبة تاريخية أكل الدهر عليها وشرب.
وعلى منوال محمد أركون جاءت محاولة الدكتور نصر حامد أبو زيد لتأويل رسالة 

تصادية، ونظريات الإسلام ونبوة محمد بن عبد الله في ضوء نظريات ماركس الاق
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فرويد في علم النفس، ونظرية دارون في التطوّر، فلو كانت الجزيرة العربية ذات قوّة 
اقتصادية لما أتيح للإسلام أن يظهر، ولو لم يكن محمد بن عبد الله يتيما لما ادعى 
النبوة، لان قسوة اليتم وشظف العيش تشكّل وعي الانسان بطريقة لا يسمح بها في 

ادة، وتلك الأسئلة وجدت تجاوبا من الوحي الذي ادعاه لاحقاً، وأنّ النبوّة المجتمع ع
، وما القرآن الكريم إلا نص شاركت في 37ليست إلا حلقة تطورية للسحر ثم الكهانة

تكوينه الظروف السائدة في الجزيرة العربية آنذاك، وبالتالي هو يجسّد المقطع 
الدكتور التأكيد على عدم انكار الأصل ، وطبعا يحاول 33التاريخي الذي انبثق منه

الإلهي للقرآن الكريم، ولكنّه تشكّل بوساطة الظروف التاريخية بمجرد وصوله الى 
 .39النبي محمد )ص(

لقد كان أبو زيد أمينا لدعوة محمد أركون في دراسة القرآن الكريم دراسة نقدية في    
اع وعلم النفس، وغض النظر ضوء الألسنيات الغربية الحديثة ونظريات علم الاجتم

. ومن هنا نلحظ أنّ الدكتور أبو زيد كمجايله محمد أركون 40عن الصبغة اللاهوتية له
لا يتفاعل مع مقولة الاعجاز القرآني التي احتفى بها علماء البلاغة العربية على 
مدى قرون، ويبدو أنّ انتفاء الاعجاز بمفهومه البلاغي أو الكلامي في النص القرآني 

، فإنّ الاعجاز لا يصدق حقيقةً إلا إذا 41سيكون نتيجة منطقية لبشرية النص نفسه
 كان النص القرآني صادراً عن الله تعالى بلفظه ومعناه.

أمّا الدكتور عبد الكريم سروش فقد نفخ بذات البوق الذي نفخ فيه أركون وأبو زيد، 
ة، فقد قدّم كتابان ولكن بصياغات مختلفة ومحمّلة ومقحّمة بالمصطلحات الصوفي

حاول في الأوّل اثبات أنّ المعرفة الدينية هي معرفة بشرية على الاطلاق، وهي 
خاضعة للتغيّر والتحوّل على الاطلاق أيضاً، ولا ثابت فيها، بسبب تفاعلها مع 
الظروف وتغيرات التاريخ، وتنامي الاكتشافات العلمية، وفي ضوء ذلك لا بد للمعرفة 

يّر بعد تطبيق مناهج الغرب الحديثة باعتبار أنّ الغرب اليوم هم رمز الدينية أن تتغ
. وفي كتابه الثاني شرع لإثبات بشرية الدين وبشرية الوحي 42التطوّر المعرفي

، وحتى يثبت أنّ القرآن الكريم خاضع للبعد التاريخي، لا بدّ أن ينفي عنه 43الالهي
د الله مع اقراره بأنّ المعنى إلهي، صفة الألوهية ويثبت أنّه من تأليف محمد بن عب

وأنّ الشريعة من أفكاره الخاصّة المتأثّرة بالأجواء التي عاشها ولا تمتلك الاطلاق 
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، فبدأ بفرضية اتحاد المصدر الذي يلهم الشاعر والعارف والنبي، 44وتجاوز التاريخ
ملك الشاعر فالنبوةّ مرحلة عالية من الشعر، والدليل على ذلك وحدة الإحساس الذي يت

. وغير بعيد أنّ سروش أخذ الفكرة هذه 45والنبي من سيطرة قوة خارجية على مشاعره
من الدكتور نصر حامد أبو زيد، في كلامه عن اتحاد مصدر الشعر والكهانة 

، فالنبوة 47، وربما أخذ أبو زيد الفكرة أصلا من أدونيس ثم بلورها من جديد46والنبوة
تية، ولكنه في مرحلة لاحقة ذهب إلى أنّ الوحي عبارة عند سروش هي تجربة دينية ذا

عن رؤى منامية يراها النبي الأعظم، ثم يترجمها بعد ذلك إلى تراكيب لغوية، وهذه 
، وينتهي البحث 43الفكرة أيضاً أشار إليها صريحاً الدكتور نصر حامد أبو زيد
فّار مكة من تفسير والتحليل لسروش وسلفه آركون وأبو زيد، إلى ما كان قد بدأ به ك

نّما هو قول شاعر، أو  النص القرآني بأنّه ليس كلام الله، لنزع القدسية عنه، وا 
 !49أضغاث أحلام

 المبحث الثاني
 مناقشة شبهة تاريخيّة النص القرآني

تناول كثير من الباحثين والمفكرين فرضية بشرية القرآن الكريم بالبحث والتمحيص،    
فلم تصمد أمام النقد والمناقشة، ولا يمكن أن تتوافق مع أصل الايمان بالغيب، 
والتصديق بنبوّة النبي الأعظم بصفته خاتم الأنبياء، وأنّ رسالته آخر صيغة تامّة 

جميع الأنبياء والرسل، وفي مقامنا يمكن أن نلحظ بعض للدين الواحد الذي دعا إليه 
 الملاحظات على ما تقدّم.

 أوّلًا: رأي القرآن الكريم نفسه
تبتني فكرة بشرية القرآن على أساس مهم، وهو أنّ اللفظ القرآني العربي، ليس سوى 

ك صياغة قام بها النبي محمد، فالمعنى من الله واللفظ من النبي الاكرم، وليس من ش
أنّ المعنى الإلهي سيغدو بشريا بعد تلبّس بصياغة لفظية بشرية، ومن ثم فإنّ القرآن 

ذا عرضنا 50الكريم، نصّاً وخطابا، لفظاً ومعنى، هو منتج بشري في نهاية المطاف ، وا 
هذه الفكرة على القرآن الكريم سنجد بسهولة جدا ما يدحضها، فضلا عن دحض فكرة 

لاهما من ذات النبي الأكرم وليس من شيء خارج عن سروش بأنّ المعنى واللفظ ك
 ذاته.
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إِنَّا يصرّح القرآن الكريم أنّ اللفظ والمعنى فيه من الله تعالى، كما في قوله تعالى: ))  
بِيًّا لَّعالَّكُمْ تاعْقِلُونا  عالْنااهُ قُرْآنًا عارا ، فالآية صريحة بنسبة جعل القرآن الكريم عربياً 51((جا

لى، ومن الواضح أنّ العربية صفة اللفظ لا المعنى، فلو كان المعنى في إلى الحق تعا
القرآن من الله والصياغة اللفظية من النبي لما صحت نسبة جعل القرآن عربيا إلى الله 

ىتعالى، وكذلك قوله تعالى: )) ماا يانطِقُ عانِ الْهاواى، إِنْ هُوا إِلاَّ واحْيٌ يُوحا ، 52((وا
المنطوق القرآني الذي نطق به النبي الأكرم وحي من الله وليس من والآية صريحة أنّ 

بِّكا لاا مُبادِّلا وضع النبي الاكرم، وقوله تعالى: )) وااتْلُ ماا أُوحِيا إِلايْكا مِن كِتاابِ را
دًا لان تاجِدا مِن دُونِهِ مُلْتاحا اتِهِ وا ، وهي ظاهرة بل صريحة بأنّ كلمات القرآن 53((لِكالِما

، فإنّ ما يتلى أي ما يقرأ هو وحي من كتاب ربّك، 54لفظاً ومعنى من الله تعالىالكريم 
قُرْآناهُ، فاإِذاا قاراأْنااهُ وكذلك قوله تعالى: )) مْعاهُ وا لايْناا جا لا بِهِ، إِنَّ عا كْ بِهِ لِسااناكا لِتاعْجا رِّ لاا تُحا

لايْناا بايااناهُ  هذه الآية قطعية في أنّ منطوق المضمون ، و 55((فااتَّبِعْ قُرْآناهُ، ثمَُّ إِنَّ عا
 الموحى به على قلب النبي هو نفسه من مصدر ذلك المضمون. 

ومن الواضح في ضوء هذه الآيات سقوط مقولة أنّ النص القرآني منتج ثقافي 
وتاريخي؛ لوضوح أنّ القرآن الكريم لفظا ومعنى من الله، ولم يكن للنبي من دور سوى 

الفريد لتلقي الوحي الإلهي وتبليغه للناس كما هو، ولوضوح أنّ الحق أنّه وعاء القابلية 
تعالى مطلق لا تقيّده الشروط الموضوعية والتاريخية، ومن هنا نستكشف حرص 
محمد أركون وأبو زيد وسروش على كون القرآن الكريم في مستواه اللفظي من تأليف 

 ثقافي والتاريخي(. النبيّ الأعظم، من أجل أن تتمّ لهم فكرة )المنتج ال
نعم قد نتصوّر فكرة أنّ المعنى من الله واللفظ من النبي الأعظم في السنّة النبوية،   

أعني كلام النبي وتشريعاته خارج القرآن الكريم، فمما لا شك به أن أحاديثه ليس 
قرآناً، ولكن لا شك أيضاً في أنّ مضمونها من الله تعالى، أو مطابقة لإرادته تعالى، 
وهذا أهم فارق بين القرآن والسنة، أنّ القرآن وحي من الله لفظاً ومعنى، والسنّة وحي 

 من الله ولفظ من النبي الأكرم.
 ثانياً: خلود مرجعية القرآن

من أساسيات دين الإسلام التي وضعها صاحب الرسالة، أنّ القرآن الكريم هو 
مية، ونظام المجتمع عبر مرجعية المسلمين الخالدة في بناء كيان الدولة الإسلا
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العصور، بمعنى أنّ المشرّع كان يعتقد أنّ دلالة الخطاب القرآني في أوامره وزواجره 
لا اللّهُ  مان لَّمْ ياحْكُم بِماا أنزا ومواعظه، متعالية على التاريخ، من ذلك قوله تعالى: ))وا

((، ودلالة الآية مطلقة من حيث ا لزمان، فلا تتقيد بزمن دون فاأُوْلائِكا هُمُ الظَّالِمُونا
غيره، وأما السنة النبوية، فقد روى المسلمون كثيرا من الأحاديث الدالة على ذلك 
ا إِنْ تاماسَّكْتُمْ بِهِ لانْ  نكتفي بما رووه عن النبي الأكرم، وهو قوله: ))إِنِّي تاارِكٌ فِيكُمْ ما

رِ: كِ  دُهُماا أاعْظامُ مِنا الآخا اءِ إِلاى تاضِلُّوا باعْدِي أاحا مْدُودٌ مِنا السَّما بْلٌ ما تاابُ اللَّهِ حا
تِي  الأارْضِ.  وْضا فاانْظُرُوا كايْفا  أاهْلُ  واعِتْرا لايَّ الحا تَّى يارِداا عا قاا حا لانْ ياتافارَّ بايْتِي، وا

تاخْلُفُونِي فِيهِماا((
، وهذا النص النبوي دال على مرجعية القرآن الكريم للأمة 56

ى يوم القيامة. فلا معنى لدعوى التاريخيّة أمام هذه النصوص الصادرة الإسلامية إل
 من المشرّع المقدس.

 ثالثاً: الارتباط بالتاريخ لا يلزم التاريخية
كون القرآن الكريم له ارتباط بالتاريخ والثقافة في ذلك الزمان، أمر تفرضه طبيعة 

عليه، والفهم منوط بالسياقات الخطاب نفسه، الذي يقتضي وجود متلقٍ يفهم ما يُلقى 
الثقافية والاجتماعية، ولو لم يكن القرآن الكريم أو أي نص آخر له نحو ارتباط 
بالتاريخ والثقافة لعصر ما سوف لن يكون مفهوماً، ولكن هذا لا يلزم بالضرورة أن 

 يكون القرآن لكريم خطابا تاريخيا محضا، بحيث ينغلق على العصر الذي نزل فيه.
ارتباط لخطاب القرآني بسياقات تاريخية لا يتنافى مع فكرة أن يكون متعاليا على  إنّ   

التاريخية، وهذا ما أكّده القرآن الكريم نفسه، إذ صرّح أنّ ظهور بعض الآيات 
بارتباطها مع شروط زمكانية خاصّة، لا يجعلها خاصّة بل هي عامّة؛ ذلك لأنّ القرآن 

ه، إنّما هو رموز، وأمثال، تجري مجرى الليل الكريم في أحكامه وقصصه ومواعظ
ياضْرِبُ اللَّهُ الْأامْثاالا لِلنَّاسِ من ذلك قوله تعالى: )) -كما في تعبير الروايات–والنهار  وا

لِيمٌ  بْناا لِلنَّاسِ فِي هاذاا الْقُرْآنِ مِن ، وقوله جل اسمه: ))57((وااللَّهُ بِكُلِّ شايْءٍ عا را لاقادْ ضا وا
لائِن جِئْتاهُم بِآياةٍ لاياقُولانَّ الَّذِينا كافارُوا إِنْ أانتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونا  كُلِّ ماثالٍ  ، وقوله تعالى: 53((وا

تِلْكا الْأامْثاا)) شْياةِ اللَّهِ وا دِّعًا مِّنْ خا اشِعًا مُّتاصا بالٍ لَّراأايْتاهُ خا لاى جا لْناا هاذاا الْقُرْآنا عا لُ لاوْ أانزا
، ومن المعلوم أنّ طبيعة المثل والرمز ذات سمة 59((اسِ لاعالَّهُمْ ياتافاكَّرُونا ناضْرِبُهاا لِلنَّ 

ن كانت قد نشأت من حادثة تاريخية وفي  عمومية غير مقيّدة ببعدٍ تاريخي، حتى وا 
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ظروف معيّنة. لأنّ المثل من التماثل أي التشابه، وبسبب عمق المعنى يتحول إلى 
. 60قابلية الانطباق على موارد عديدة تسمى )مثلًا(حكمة، وكل حكمة سائرة، أي لها 

وقابلية الانطباق على الموارد العديدة بسبب أن المثل له شأنية تشابه المعاني 
. فيتحرر المثل من اطاره التاريخي، وهذا الحال في المثل الذي يصنعه 61المعقولة

لكريم مرتبطة بهدفه بشر، فما بالك بكلام خالق البشر، خاصة وأنّ الامثال في القران ا
الأساسي السامي وهو الهداية للعالمين، واخراجهم من الظلمات الى النور، وتنظيم 

، ومع ملاحظة ما سيأتي من كلام عن بطون 62السلوك الفردي والاجتماعي للبشر
القرآن الكريم سيتضح المطلب أكثر.  ومن هنا تتبيّن هشاشة استدلال سروش على 

: لو لم يكن أبو لهب موجوداً في التاريخ لما نزلت سورة المسد تاريخية القرآن، بقوله
فإذن هذا دليل على تاريخية القرآن الكريم! وماذا تريد من الخطاب القرآني؟ أن تنفك 
عراه من كل شيء؟ إن أي خطاب لغوي لا بد أن يكون مستندا لموضوع يتأسس 

لا فمن دون وجود موضوع لا يكون خطاباً  ، والموضوع حتما يرتبط التعبير عليه، وا 
بالتاريخ والثقافة، فلو لم تكن الأرض فيها جبال لما ذكرها القرآن الكريم، ولو لم تكن 
واقعة بدر حصلت تاريخيا لما ذكرها ولما ذكر شيئاً عن واقعة أحد والأحزاب، ولو لم 
يكن موسى وعيسى موجودين في التاريخ لما ذكرهما، وهكذا، وهذا أمر طبيعي 

طبيعة الخطاب اللغوي، ولكن هذا لا يدل بنفسه على تاريخية القرآن الكريم  تقتضيه
بالمعنى الذي يريده سروش وغيره، من انسداد الخطاب القرآني تاريخياً على التماهي 

 مع عصر الحداثة.
وغير المثل أيضاً نلحظ أن القرآن الكريم أطلق على مضامينه القصصية اسم )العبرة( 

ُوْلِي الأالْباابِ لا كقوله تعالى: )) صِهِمْ عِبْراةٌ لأِّ ، والعِبرة تشي بمعنى 63((قادْ كاانا فِي قاصا
العبور، وانتقال الذهن من ألفاظ القصّة ومعانيها الجزئية إلى عالم رحب من مفاهيم 

. 64التربية والتوجيه والتنبيه التي تستبطنها القصص في مواجهة التجارب الإنسانية
وعلى هذا فإن الآيات على نحو الأمثال والحكم والعبر، من الطبيعي أن تتحرّر عن 
إطارها التاريخي، وتكون دلالتها متعالية على التاريخية. ومن الممكن أن نقول إن 
الحوادث التاريخية التي ارتبط تنزيل الآيات بها، ليست مقوّمة للمشروع الديني 

لمشروع وفهم فكرته، فهي أدوات تفسيرية وليست والقرآني، بل هي أدوات لبيان ا
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، وعلى ذلك فالقرآن ليس رهيناً للتاريخ ونتاجاً لطبيعته 65مؤسّسة للبيان القرآني
الزمكانية، والتاريخ ليس أكثر من أفق لظهور القرآن الكريم، مع الالتفات أنّ مكوّن 

ما جعله في النص هو مكوّن التاريخ، وهو الذي يجعل ظهور آياته تتناسب مع 
 66التاريخ من أحداث

 مستويات التعبير الدلالي
تنبّه اللغويون والمفسرون والأصوليون إلى أنّ اللغة العادية التي يستعملها البشر، لها 

 مستويات متنوعة بلحاظ الدلالة أو المعنى:
المستوى الاول: المعنى المقالي، وهو المعنى الذي يعتمد القرائن المقالية، والوظيفة 
النحوية في استكشافه، من قبيل لفظ )تضليل(، فإنه في السياق الديني والقرآني مشتق 

 من الضلالة وهي الانحراف عن الصراط المستقيم.
المستوى الثاني: المعنى المقامي، وهو المعنى الذي يعتمد القرائن الحالية في 

ياجْعالْ كايْداهُمْ فِي  أالامْ استكشاف المعنى، من قبيل لفظ )التضليل( في قوله تعالى: ))
، فبلحاظ الفضاء الدلالي للسورة، وتناسبه مع موضوعها، نستكشف أنّ 67((تاضْلِيلٍ 

 ، وليس الانحراف عن الحق. 63التضليل يعني بطلان الكيد
المستوى الأول يطلق عليه علماء الأصول المراد الاستعمالي للمتكلم، أي معنى اللفظ 

على المستوى الثاني: المراد الجدي، أي معنى اللفظ  في مرحلة الاستعمال، ويطلقون
رادته، ويذهب الاصوليون إلى أنّ الأصل هو التطابق بين  في مرحلة جدية المتكلم وا 
المراد الاستعمالي )المقالي( والمراد الجدي )المقامي(، إلا إذا دلّ دليل على عدم 

فإنه مريدُ لذلك المعنى،  التطابق، فالأصل أنّ يستعمله المتكلّم من لفظ في معناه،
لااةا مثلًا: فإذا صدر الأمر من العالي إلى الداني، من )) فالأمر بالصلاة  69((واأاقِمِ الصَّ

يفيد الوجوب عند استعماله في الخطاب، وكذلك يفيد الوجوب بناء على أصل 
 التطابق بين المعنى الاستعمالي )المقالي( والمعنى الجدي )المقامي(.

ينتقض هذا الأصل، وذلك أن يكون المعنى الجدي غير مطابق للمعنى ولكن قد 
لالْتُمْ فااصْطاادُواْ الاستعمالي، من قبيل الأمر بالاصطياد في قوله تعالى: )) ذاا حا ، 70((وااِ 

فالمتكلم سبحانه استعمل الأمر وهو دال على الوجوب، ولكن هل يريد المتكلم سبحانه 
لاستعمالي مع المعنى الجدي كما هو الأصل في الوجوب فعلًا فيتطابق المعنى ا
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ذلك؟ قال الأصوليون، لمّا كان الصيد محرّما ومحظوراً على المحرم للحج أو العمرة، 
فمن أجل رفع توهّم بقاء الحظر، جاء بالأمر بالاصطياد تنبيها على ذلك، إذ لا 

ال والمقام، يحتمل أنّ الاصطياد بعد الاحلال من الاحرام واجب كما هو مقتضى الح
والمقام هو القرينة على الخروج من أصل التطابق. ونظير ذلك الكناية، فإنّها ))ما 

، بمعنى أنّ المعنى المقالي )الاستعمالي( للمتكلم 71يتكلّم به الانسان، ويريد به غيره((
، كقولهم: بعيدة 72على سبيل الكناية شيء، والمعنى المقامي )الجدي( شيء آخر

لمعنى المقالي أن القرط إذا سقط من أذنها احتاج زمانا لكي يصل مهوى القرط، فا
 الى كتفها، اما المعنى المقصود للمتكلم وصفها بأنها طويلة العنق.

وقد جاءت الأمثال والعبر في القرآن الكريم على هذا السبيل، فإنّ نزول الآيات في 
ريم بالإمكان أن يتعالى مورد معيّن لا يحبس المعنى عليها، وهذا ما يجعل القرآن الك

على التاريخ والشروط الموضوعية التي تلابست معها في زمان صدورها، وتتعمّق 
هذه الآلية في حركة الدلالة القرآنية إذا ضممنا إليها فكرة بطون القرآن الكريم، وهي 
من مظاهر اعجازه، لأنها تعبر عن مستويات متعددة لمعاني الآيات الكريمة، بل عدّ 

الشهيد محمد الصدر أنّ معاني الآية الواحدة لا متناهية، لسبب بسيط وهو أنها  السيد
م( في سياق حديثه 1970، وقد نقل السيد محسن الحكيم )73صدرت من اللامتناهي

ه( وهو من 1313عن بطون القرآن الكريم أنّ الشيخ فتح علي السلطان آبادي )
بَّبا قوله تعالى: )) أعلام كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري فسّر لاكِنَّ اللَّها حا وا

يَّناهُ فِي قُلُوبِكُمْ  زا يماانا وا على مدى ثلاثين يوما، في كل يوم يستنبط معنى  74((إِلايْكُمُ الْإِ
تدل عليه تلك الآية الكريمة، بحيث يتعجّب طلبته وهم من أساطين العلم، كالسيد 

ه( صاحب المستدرك، 1320ه(، والحاج حسين النوري )1333إسماعيل الصّدر )
 . 75ه(، في كل مرّة كيف لم يلتفتوا الى هذا المعنى1354والسيد حسن الصّدر )

 رابعاً: قريحة الشاعر والوحي
وفي ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم سروش، من أنّ النبي يستلهم المعاني التجريدية 

اعر بقوة خارجية تلهمه تماماً كما يفعل الشاعر، يمكن أن يقال: إنّ قضيّة شعور الش
الشعر، قضية إعلامية لا واقع لها، فليس لدى الشاعر إحساس حقيقي بأنّ الشعر 
يأتيه من خارج ذاته، ولكن يحاول بعض الشعراء في الجاهلية تفخيم قدرتهم على 
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النظم والتصوير، بادّعاء خرافة الجن ووادي عبقر موطن مصادر الالهام الشعري، 
عرب في الجاهلية، وقد اختفت تماما هذه الخرافة الإعلامية لدى وهذه من خرافات ال

شعراء ما بعد الإسلام إلا بنحوٍ من الهزل والمزاح، يشهد لهذا قول الفرزدق لشخص 
جاءه يعرض عليه بضاعته في الشعر، فلمّا أنشد الفرزدق ضحك، وقال له: إنّ 

. ولو تنزّلنا 76ك من الثانيللشعر شيطانين أحدهما يجوّد الشعر، والثاني يفسد، وشعر 
جدلًا مع سروش في هذا البناء النظري، وقلنا أنّ الشاعر يتحسّس إملاء الشعر عليه، 
ولكنّه لا يتحسّس ذلك حين ينظم القصيدة، فهو يبذل جهداً، ويتصيّد شوارد الأفكار 
والصور وينتقي الصياغات اللفظية الأنسب، نعم يتحسس ذلك عندما تنال القصيدة 

اب المتلقي، وعندما يراجع صورها الخيالية الفريدة، ويتساءل مع نفسه كيف نظم اعج
مثل هذا الشعر؟ وكأنّ رأيِّاً كان يملي عليه، وكل ذلك على نحو المجاز، فلا يوجد 
شاعر ينسب منجزه الشعري لغيره لا حقيقة ولا مجازا، بل يشعر شعورا حقيقيا أن هذا 

 وليس من ذلك شيء في أمر النبوة والوحي. الشعر هو منجزه الذاتي الشخصي،
ومن الفروق الواضحة بين الشعر والوحي، أنّ الشعر ليس هو صاحب المبادرة، بل 
ذا قرّر ترك نظم الشعر  صاحبها الشاعر، فغالباً ينظم الشاعر شعره متى ما أراد، وا 

والنبي  وعمد إلى تعطيل قريحته فهذا من الممكنات جداً له، في حين نلحظ في الوحي
أنّ الوحي هو صاحب المبادرة، لا النبي، وليس للنبي أن يقرّر سدّ قناة الاتصال مع 
الوحي، وحتى مكاشفات العرفاء التي يشبهها سروش باتصال الوحي بالنبي، لا تكون 
غالباً كما يبدو من المتصوفة إلا بمبادرة من العارف أو الصوفي، بالصلاة أو الدعاء 

 وراد، أو الخلوة.أو المناجاة أو الأ
ومن ناحية أخرى فإننا حينما نقرأ قصيدةً ما لشاعر، فإننا بوضوح نلحظ أنّ لسانها 
واحد، هو لسان الشاعر نفسه، وليس لساناً آخر، في حين نلحظ المغايرة واضحة بين 
الموحي والموحى إليه في القرآن الكريم، في كثير من الآيات، وبخاصّة الآيات التي 

تَّى ياتابايَّنا لاكا للرسول الأكرم كقوله تعالى: )) فيها عتاب فاا اللّهُ عانكا لِما أاذِنتا لاهُمْ حا عا
تاعْلاما الْكااذِبِينا  داقُواْ وا لا ، وقوله تعالى: ))77((الَّذِينا صا لاوْ تاقاوَّ ، وا تانزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعاالامِينا

ذْناا  اخا لايْناا باعْضا الْأاقااوِيلِ، لأا تِينا عا ، وغيرها من 73((مِنْهُ بِالْيامِينِ، ثُمَّ لاقاطاعْناا مِنْهُ الْوا
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الآيات الكثيرات التي تدل بوضوح على صوت خارج ذات النبي الأعظم، ولسانُ لغةٍ 
  تغاير لسان لغته.

 عناصرها في تشابه النبويّة التجربة أنّ  سروش عرف والسؤال المهم هنا كيف
 !أحكاماها؟ بإعطائها لنفسه يسمح حتى الصعد مختلف على يّةالبشر  التجربة ومكوّناتها

 ذاتها عن به يتعلّق وما نفسه الوحي نصوص في النبويّة التجربة تخبرنا لم إذا
وهو أقرب إلى رجم بالغيب منه إلى المنطق 79. عسيراً  يبدو الأمر فإنّ  وخصائصها،

 العلمي.
 خامساً: إمكان خلق اللفظ والمعنى

بظاهر الآيات بل ما نصّت عليه من إلهيّة القرآن الكريم لفظاً ومعنى، لا إنّ التمسّك 
يستلزم محالًا عقلياً حتى نحتاج إلى التأويل ولوي عنق النصوص؛ ذلك بأنّ الله تعالى 
قادرٌ على أن يجعل مراتب علمه المتنزلة إلى عالم الدنيا متقولبة بلغة يختارها 

علمه سبحانه وتعالى، ولا محذور من أن نقول ويصطفيها، والقرآن الكريم قبس من 
تبعاً لظواهر الكتاب العزيز ونصوصه، أنّ الله تعالى أوحى بالقرآن الكريم على قلب 
نبيه الأعظم، وأمره أن يؤدّي تلك المعاني التي أفيضت على قلبه الطاهر باللغة 

ولنعم ما قاله مولانا العربية، وبتراكيب لفظية محددة ومعيّنة، وما ذلك على الله بعزيز، 
جلال الدين الرومي: إنّ القرآن الكريم هو نغمة الله التي صدحت بها الأوتار الصوتيّة 
لمحمّد بن عبد الله، على أنّ القرآن الكريم صرّح أنّ اتصاله بأنبيائه لا ينحصر 

ماا كاانا لِباشارٍ أانْ يُكالِّماهُ بالإلهام والإلقاء في الروع، قال تعالى: )) اللَّهُ إِلاَّ واحْيًا أاوْ مِنْ  وا
كِيمٌ  لِيٌّ حا سُولًا فايُوحِيا بِإِذْنِهِ ماا ياشااءُ إِنَّهُ عا ابٍ أاوْ يُرْسِلا را رااءِ حِجا ، ولا يمكن 30(( وا

اختزال هذه الوسائل التواصلية الثلاثة بوسيلة واحدة هي الإلهام كما يدعي القوم، وهي 
 ج عن ذات النبي.صريحة بأنّ الوحي الإلهي شيء خار 

 سادساً: السياق الثقافي للقرآن الكريم
محتوى ليس نتاجاً لثقافة مجتمع لغويا وفكريا واجتماعيا كما هو المتوقع من اي نص 
انه يترجم محيطه وثقافته وانما هو محتوى لثقافة مفارقة لو صح التعبير ولذا يعجز 

محاكاته ممكنة ولما نال صفة البشر عن الإتيان بمثله ولو كان منتجا بشريا لكانت 
 الإعجاز إلا بضرب من المجاز.
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الذي بلغ الغاية القصوى في -على سبيل المثال لا الحصر –إنّ شعر المتنبي 
البلاغة والسحر لكنه لم يخرج عن كونه ترجمانا لواقعه بينما القران ترجمان لواقع 

زماننا عند سماع القران مفارق ومنشئ لواقع جديد ولذا كانت الدهشة استثنائيّة حتى 
كانّه ينقل السامع إلى واقع أعلى وآخر يفيض قدسية وسكينة بينما الدهشة من شعر 

 المتنبي والجواهري يبقينا في نفس الواقع ولا نلمس شيئا مفارقا.
وهذا المعنى اعترف يه مشركو العرب عندما سمعوا القرآن الكريم يتلى من قبل النبيّ 

ا نسبة سياقه إلى مجتمع ما، أو ثقافة معيّنة مما يعرفون الأكرم، فلم يستطيعو 
ويعهدون، من أجل إسباغ سمة البشرية عليه، ومن ذلك ما قاله الوليد بن المغيرة: فو 
زِهِ والاا بِقاصِيدِهِ مِنِّي، والاا بِأاشْعاارِ  ا مِنْكُم رجل أعرف بِالْأاشْعاارِ مِنِّي، والاا أاعْلامُ بِراجا الله ما

واةً، واا ِ الْجِ  لاا وااللَّهِ إِنَّ لِقاوْلِهِ الَّذِي ياقُولُهُ حا ا يُشْبِهُ الَّذِي ياقُولُ شايْئًا مِنْ هاذاا، وا ، وااللَّهِ ما نَّ نِّ
نَّهُ لايا  نَّهُ لاياعْلُوا والاا يُعْلاى، وااِ  هُ، مُغْدِقٌ أاسْفالُهُ، وااِ  نَّهُ لامُثْمِرٌ أاعْلاا واةً، وااِ  لايْهِ لاطالاا طِمُ ماا حْ عا

تَّى أفكر فِيهِ، فالامَّا  : قف عانى حا تَّى تاقُولا فِيهِ، قاالا ى عانْكا قاوْمُكا حا : لاا يارْضا تاحْتاهُ، قاالا
يْرِهِ  : إِن هاذاا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثِرُ ياأْثُرُهُ عانْ غا  ".31فكر قاالا

خلاله منشأ ومن الواضح أنّ المغيرة عجز عن إيجاد سياق ثقافي وتاريخي يفسّر من 
صدور هذا الخطاب تفسيرا يجعله في متناول القدرة البشرية لنفي نسبتها إلى الله التي 
يدّعيها النبي الأعظم، ثم قاده عجزه إلى نسبة ذلك الخطاب إلى السحر، والسحر في 

" وقول الوليد عن القرآن بأنّه سحر كناية عن 32اللغة هو "اخراج الباطل بصورة الحق
 ء المأتيّ به وأنّه لا قبل لأحدٍ على مجاراته.عمق هذا الشي

في الدراسات الألسنية الحديثة أصبح القول بأنّ الشاعر وحتى المخترع في العلوم   
الطبيعية، والمفكر في القضايا الاجتماعية، هو عصارة شعراء سبقوه، وعلماء تقدموا 

اً عن التراكمات زمانا عليه، وهذا لون من التاريخية، فلا يمكن أن يكون منسلخ
التاريخية، في حين لم يكن القران عصارة لأنظمة ثقافية وتاريخية سبقته، ولم يكن 
وعي النبي محمد محلًا لتراكمات وتجارب روحانية وثقافية من شأنها أن تنتج كتاباً 
عظيماً بمستوى القرآن الكريم، وانما هو رجل أمي نزل من جبل أصم، لا علم فيه ولا 

بخطاب يعجز البشرية جمعاء عن محاكاته، والتفسير المنطقي لسياق  معلم ليفيض
الار كِتاابٌ القرآن الكريم أنّ جاء من عالم الغيب بكل ما فيه من قدسية وطهرانية، ))
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بِّهِمْ إِلاى صِرااطِ الْعازِ  لْنااهُ إِلايْكا لِتُخْرِجا النَّاسا مِنا الظُّلُمااتِ إِلاى النُّورِ بِإِذْنِ را يزِ أانزا
مِيدِ   .33((الْحا

 شهادة حسيّة على الوحي الالهي
وتأكيداً على ما مرّ ذكره، فإنّ هناك نصّاً لأمير المؤمنين في نهج البلاغة يمكن أن   

يعد شهادة حسيّة على الوحي الإلهي، وأنّه واقع خارجي قائم بذاته، وبعيد عن 
تمحلات التأويل لأصحاب تاريخيّة النص القرآني، وتدحض هذه الشهادة الحسيّة كل 

لها أركون وأبو زيد وسروش وأضرابهم، وتدحض فكرة  التأويلات الحدسيّة التي نظّر
 أنّ الوحي لم يكن إلا إلهاما داخليا في ذات النبي ولا ثمّة خارج عن ذاته.

يقول أمير المؤمنين في وصف علاقته برسول الله )ص(: ))لاقادْ كُنْتُ أاتَّبِعُهُ اتِّبااعا 
هِ يارْفاعُ لِي فِي كُلِّ يا  لاقادْ الْفاصِيلِ أاثارا أُمِّ لاماً وا ياأْمُرُنِي بِالِاقْتِدااءِ بِهِ، وا قِهِ عا وْمٍ مِنْ أاخْلاا

ئِذٍ  عْ بايْتٌ وااحِدٌ ياوْما لامْ ياجْما يْرِي، وا اوِرُ فِي كُلِّ ساناةٍ بِحِرااءا فاأارااهُ والاا يارااهُ غا فِي  كاانا يُجا
سُولِ اللَّهِ )صلى الله عليه وآله( وا  مِ غايْرا را سْلاا ةا واأاناا ثاالِثُهُماا أاراى نُورا الْواحْيِ الْإِ دِيجا خا

لايْهِ )صلى الله لا الْواحْيُ عا نَّةا الشَّيْطاانِ حِينا نازا لاقادْ سامِعْتُ را  واالرِّساالاةِ واأاشُمُّ رِيحا النُّبُوَّةِ، وا
نَّةُ فاقاالا هاذاا  سُولا اللَّهِ ماا هاذِهِ الرَّ الشَّيْطاانُ قادْ أايِسا مِنْ عِبااداتِهِ، عليه وآله( فاقُلْتُ ياا را

نَّكا لاعالاى  زِيرٌ، وااِ  لاكِنَّكا لاوا إِنَّكا تاسْماعُ ماا أاسْماعُ وا تاراى ماا أاراى إِلاَّ أانَّكا لاسْتا بِنابِيٍّ وا
يْرٍ(( ، وشهادة الإمام أمير المؤمنين في فقرتين على الأقل، الأولى: )أاراى نُورا 34خا
لا الْواحْيُ(، وظاهر الْواحْيِ  نَّةا الشَّيْطاانِ حِينا نازا لاقادْ سامِعْتُ را واالرِّساالاةِ(، والثانية: )وا

كلامه أنّه يرى نور الوحي عندما ينزل على النبي الأعظم في غار حراء، وسمع رنّة 
الشيطان حين نزول الوحي، تلك الرنّة التي استفهم عنها من النبي، وحمل ألفاظ 

غير ظاهره دعوى بلا دليل، لا سيّما مع قول النبي: )إِنَّكا تاسْماعُ ماا أاسْماعُ النص على 
وا تاراى ماا أاراى(، فهناك خارج الذات القدسية للنبي الأعظم ما هو مسموع وما هو 

 مرأيّ.
وتعزيزاً للنص العلوي هذا، فقد روي في كتب الصحاح أنّ عليا وخديجة كانا مع 

، وكذلك روي عن الامام 35ء يوم جاء النبي جبريل بالرسالةرسول الله في غار حرا
جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال: ))كان علي يرى مع رسول الله قبل الرسالة 

، وفضلا عن ذلك كلّه فقد دلّ القرآن الكريم والروايات في 36الضوء ويسمع الصوت((
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ليه، من ذلك قوله نصوص كثيرة على أنّ الوحي قد يتمثّل بصورة إنسية للموحى إ
ناا فاتاماثَّلا لاهاا تعالى عن الصديقة مريم: )) لْناا إِلايْهاا رُوحا ابًا فاأارْسا ذاتْ مِن دُونِهِمْ حِجا فااتَّخا

بِّكِ لِأاهابا  سُولُ را ا أاناا را  باشارًا ساوِيًّا، قاالاتْ إِنِّي أاعُوذُ بِالرَّحْمان مِنكا إِن كُنتا تاقِيًّا، قاالا إِنَّما
كِيًّالا  مًا زا ، ومن الواضح أن الصورة الإنسية للوحي شيء مغاير وخارج عن 37((كِ غُلاا

ذات الموحى إليه، ومما ورد في الروايات عن تمثّل جبرائيل بدحية الكلبي عندما كان 
يجيء إلى رسول الله،  وفيه أيضاً من الدلالة ما يكفي على أنّ الوحي أمر خارج عن 

 صالة.ذات النبي الأعظم بالأ
وفي هذا النص العلوي شهادةٌ لا ترد من أمير المؤمنين على نزول حقيقي للوحي 
على رسول الله، وأنّ كلاما الهياً من خارج ذات النبي الأكرم كان يرد على مسامع 
النبي، من جهة نورانية، ولو كان الوحي إلهاماً داخليا محضاً في ذات الرسول كما 

لأمير المؤمنين أن يراه، ولا أن يسمع بإذنيه رنّة الشيطان، زعمه من زعم، لما تسنّى 
ياقُولُ الَّذِينا وهذه الشهادة من أمير المؤمنين قد نوّه الحق عنها في قوله تعالى: )) وا

نْ عِنداهُ عِلْمُ الْكِتاابِ  ما بايْناكُمْ وا ، 33((كافارُواْ لاسْتا مُرْسالًا قُلْ كافاى بِاللّهِ شاهِيدًا بايْنِي وا
فالحق تعالى يقول لنبيّه: عندما ينكر عليك من ينكر، بأنّك لستا مرسلًا من الله، 
ولستا تحمل كلام الله، فقل لهم كفى بشهادة الله لي على ذلك، وشهادة من عنده علم 
الكتاب، ومن عنده علم الكتاب على الأصح هو علي بن أبي طالب، على ما هو 

، وشهادته تلك التي 39، والصادق عليهم السلامالمروي عن محمد بن الحنفية، والباقر
ذكرناها آنفاً حجة على المنكرين في الزمان الغابر، وحجة عليهم في الزمان الحاضر، 

 بلحاظ المقام السامي لأمير المؤمنين في علمه، ورجاحة عقله، وصدقه.
 

 نتائج البحث
تطبيقها على القرآن  بعد هذا العرض لفكرة بشرية الكتاب المقدس وتاريخيّته، ومحاولة

الكريم من دون مسوّغ، وما ذكر من مناقشات في طيّات البحث، ينتهي بنا الكلام إلى 
 مجموعة من النتائج وهي:

أولًا: لعلماء الغرب مسوّغ معقول بصرف النظر عن صحته أو خطئه أن يعدوا 
يخية التي لا الكتاب المقدس )التوراة والانجيل( منتجاً بشرياً محكوماً بالظروف التار 
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بست صدوره بعد زمن طويل من رحيل موسى وعيسى عليهما السلام، وهذا المسوّغ 
هو التقاطع الحاد بين مكتشفات العلم الحديث وما ورد في الكتاب المقدّس، فضلا 
عن أنّ كتبة الكتاب لمقدس متأخرون عن عصري النبيين ردحاً طويلا يجعل الذاكرة 

 في قفص الاتهام.
ارس باحثون مسلمون عملية اسقاط غير محسوبة لنظرية تاريخية الكتاب ثانياً: م

المقدس على القرآن الكريم، لفقدان المسوغات التي تبيح ذلك، لعدم وجود تعارض بين 
القرآن الكريم ومكتشفات العلم، ولعدم وجود فاصلة زمنية قصيرة أو طويلة بين زمان 

ف أنّ الباحثين المذكورين لم يزعموا بهذه صدور القرآن الكريم وزمان تدوينه، والطري
 المسوغات للقرآن الكريم.

ثالثاً: إنّ فكرة بشرية القرآن الكريم انبثقت أول أمرها من المشركين الذين عاندوا دعوة 
ن كانت بصيغة ساذجة، لكن كان الغرض منها التهرّب من مسؤولية  رسول الله، وا 

راحة أنفس هم من الالتزامات التي يدعى أنّها من الله، فلذا التكاليف الإلهية الجديدة، وا 
قالوا عن النبي أنه شاعر تارة وساحر تارة أخرى، وعن القرآن الكريم قالوا أساطير 
الاولين اكتتبها تارة، وأضغاث أحلام تارة أخرى، وكل ما ذكره الباحثون المسلمون من 

تقولات ولكن بإلباسها لباس أنصار نظرية بشرية النص القرآني هي إعادة انتاج لهذه ال
 البحث العلمي.

رابعاً: أوضحت المناقشات زيف اللباس العلمي الذي تلبّست به تفسيرات الوحي 
والقرآن الكريم في ضوء التاريخية، وتبيّن أنّ التاريخ ليس سبباً لصدور النص القرآني 

دس التاريخ بقدر ما كان أفقاً لظهوره، بعد التسليم أنّ صاحب النص هو بعينه مهن
وأحداثه، فمن السهل عليه أن يوظف التاريخ أفقاً لظهور القرآن الكريم، وليس في ذلك 

 أي محذور منطقي.
خامساً: من المعلوم في الدرس اللساني أنّ النص أو الخطاب هو تناص عن سياقات 
متعددة كالسياق الثقافي بما يشتمل عليه من معارف وقبليات مسبقة، وعند تحليل 

ات الخطاب القرآني لا نجد تلك السياقات في شخص النبي محمد، أعني سياقات سياق
مكة والجزيرة بمستواها الثقافي والمعرفي، ولم تكن بلاغة النظم هي من أدهشت 
العرب وأعجزتهم عن الاتيان بمثله، ولكن السياق الذي كان فيّاضا بما يأخذ بالألباب، 
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أن نقول إنّ هذا السياق لم يزل إلى اليوم  كان غريباً ولا عهد لأحد به، بل يمكن
 عجيباً ومدهشاً حدّ الاعجاز.

سادساً: إنّ دعوى المسلمين التي يكاد ينعقد الاجماع عليها، والمؤيّدة بآي الكتاب، 
بأنّ القرآن الكريم وحي من الله تعالى في لفظه ومعناه، لا تستلزم في دائرة التوحيد أو 

منطقياً لا يقبله العقل السليم، فلا معنى لإسقاط نظرية  في دائرة العقلانية محذورا
 تاريخية النص وبشريته على القرآن الكريم.
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ة الثانية سنن الترمذي، تحقيق محمد احمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي، الطبع -16
1975. 

الشخصية المحمدية، معروف الرصافي، منشورات الجمل، ألمانيا، الطبعة الأولى  -17
2002. 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  -13
 المكتبة العصرية، الدار اللبنانية للنشر، الطبعة الأولى.

أركون، ترجمة هاشم صالح، مركز الانماء الفكر الإسلامي، قراءة جديدة، محمد  -19
 .1996القومي، بيروت، الطبعة الثانية 

ه( ، تحقيق: الدكتور 705الطراز: يحيى بن حمزة بنعلي بن إبراهيم العلوي اليمني) -20
 .1433عبد الحميد هنداوي ، منشورات ذوي القربى ، الطبعة الأولى 

صطفى، رؤية للنشر والتوزيع فهم الفهم مدخل الى الهرمنيوطيقا، الدكتور عادل م -21
2007. 

القبض والبسط في الشريعة، عبد الكريم سروش، ترجمة دلال عباس، دار الفكر  -22
 الجديد للطباعة والنشر، النجف الأشرف.

قراءة بشرية للدين، الدكتور الشيخ محمد مجتهد شبستري، ترجمة أحمد القبانجي، دار  -23
 .2007الفكر الجديد، النجف الأشرف 

ليلية ناقدة، في التصورات القرآنية عند سروش، الدكتور سيروان عبد الزهرة قراءة تح -24
 الجنابي

عن الدين، خطاب لمحتقريه من المثقفين، ترجمه عن الألمانية، أسامة الشحماني،  -25
 .2017بغداد، دار التنوير بيروت، الطبعة الأولى –مركز دراسات فلسفة الدين 
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هـ(، 543لي الفضل بن الحسن الطبرسي )مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو ع -26
تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، والسيد فضل الله اليزدي الطباطبائي، دار المعرفة 

 .1936للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 
مدخل الى الوحي وبشرية اللفظ القرآني، حيدر حب الله، دار روافد للطباعة والنشر،  -27

 .2021ى بيروت، الطبعة الأول
مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن: نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي،  -23

 .1993الطبعة الرابعة
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  -29
 م.2005-هـ1426هـ(، تحقيق نعيم زرزور، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 324)

في الدفاع عن القرآن، السيد محمد الصدر، مؤسسة المنتظر لإحياء تراث منة المنان  -30
 .2011إيران، الطبعة الأولى  –ال الصدر، منشورات محبين 

لبنان –دار التنوير، بيروت ، الموضوعية في العلوم الإنسانية، الدكتور صلاح قنصوة -31
2007. 

 22غراب العدد الوحي ليس تجربة دينية، علي رضا قائمي، بحث في مجلة الاست -32
 .2021لسنة 
نهج البلاغة، تحقيق د. صبحي الصالح، تحقيق فارس تبريزيان، مؤسسة دار الهجرة،  -33

 ه.1425الطبعة الثالثة 
الوحي والظاهرة القرآنية، سلسلة كتاب نصوص معاصرة، إعداد وتقديم حيدر حبّ  -34

 .2012لبنان، الطبعة الأولى -الله، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت 
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